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تكامل شخصبدة الفرد 


555 لاشك عندي في ان مصطلح ٠‏ الفن » نشمل 
ايضا الادب ( الذي هو فن الكلمة ) 
بالاضافة بالطبع الى الرسم والنحت 

والموسيقى والشعر وفروع الفن المعروفة الاخرى , 
وللفن ‏ بمعناه الواسع هذا . دور ايجابي فعال 
ومنزلة مرموقة في تكامل شخصية الفرد كما سترى 
بعد 3 


ومن" هذه الزاوية فان الدعوة الى اعادة النظر 


اعادة جذرية في مناهج الدراسة الراهنة لصالح 
الرياضيات والعلوم الطبيعية النظرية التطبيقية 
يجب النظر اليها بحذر ولباقة . 

ذلك لان الدعوة المشار اليها التي يوجهها ف 
العادة المعنيون بالتربية وعلم النفس ف الدول 
النامية بصورة خاصة معقولة ومقبولة من بعض 
الوجوه . وهي ثابتة في الاصل من طبيعة العصر 
الذي نعيش فيه . 

وترمي - بعد التحليل الدفين ‏ الى رفع مكانة 
المجتمع من الناحيدين المادية والثقافية على حد 
سواء . 

ومع ذلك وربما بسببه ‏ فان حاجة الجيل 
الجديد الى التزود بالفن لاتقل بنظرنا عن حاجته الى 
التزود بالعلم النظري وبمنجزاته التكنولوجية , 
وهذا يعني بعبارة اخرى - ان الاهتمام بالعلوم 
الطبيعية النظرية والتكنولوجية ينبغي ان لايغض 
من مكانة الفن في تقدم المجتمع و في تكوين شخصية 
الفرد المتوازنة المتعددة الجوانب : لان العلم والفن 
طرفا ثقافة انسانية مشتركة فلا يطغى العلم الذي 
هو اساس التقدم المادي والحضاري على الفن الذي 
هو سجل مشاعر الانسان ازاء الطبيعة والاشخاص 
والاحداث . بل يكمل احدهما الاخر ويثير ويرفعه الى 
مستوى اعلى . 


يضاف الى ذلك - ولايقل اهميته عنه ان الفن - 


5 وبخاصة الادب يما فيه الشعر ‏ اذا احسن تدريسه 
. وجرى انتقاء محتواه على اسس الاناقة والجمال 
: يصبح المجال الاكثر ملاءمة لتكوين شخصية الفرد 


الشاعر بمسؤ ولداته والتزاماته الاجتماعية والمدرك 


1 لحقوقه المشروعة . 


وهنا تتجلى الرابطة العضوية الموجودة بين 
العلم والفن في تكوين شخصية الفرد وفي تطور 


| المجتمع ايضا : فالعلم الذي يحمله اناس 
الايشفروز بالتزاماتهم .الاجتباعية قد لايستخدم. - 


لمصلحة المجتمع وريما يؤدي الى الضرر به » ومن 
الجهة الثانية فان الفنانين والادباء والشعراء 
وحدهم لايستطيعون ان يعملوا على تقدم المجتمع 
دون الاستعانة بالعلم النظري وبمنجزاته 
التطبيقية لآن مشاعرهم الفضفاضة والانيقة تبقى ف 
اطار الاماني الطبيعية والاحلام اللذيذة مع العلم 
الفن يصقل المشاعر وينمي القدرات العقلية وفِي 
طليعتها الخيال ويغرس الذوق السليم والنظرة 
الفنية الجمالية للطبيعةوالمجتمع . 

وقد ثبت تاريخيا ان فئة من ابرز علماء الطبيعة 
في الغرب وفي التاريخ العربي الاسلامي تجنح ايضا 
نحو الفن وتمارسه بالفعل لاغراض علمية نظرية 


3 وجمالية : وفي مقدمة هؤلاء الكندي والفارابي وادن 
سينا والحارث بن كلدة . 
واينشتاين ونيلزبوه . ومن الطريف ان نشير هنا ' 


الى ان اينشتاين ذكر مرة انه تعلم من دوستويفزكي 
الاديب: الروسي :( في محال الرياضيات والفدزياء) 
اكثر مما تعلمه من نيوتن .كما ذكر ايضا ان موسيقى 
باخ تذكره بالمنطق الرياضي وان الفكر العلمي 


ٍْ ممزوج دائما بعنصر شعري . وان الرياضيات 


والموسيقى بلتقيان في اكثر من مكان واحد ويشتركان 
في عدد الصفات المميرة . 

لاشك في ان المشاعر او العواطف او الانفعالات 
الني يثيرها الفن بما فيه الادب بالطبع هي محركات 


ا ا ا ا لج 


2-2-0 5 تن وتنب جز جروج نجي اوراز جالع تج نطو يه 


السلوك او دوافعه السايكولوجية الاساسية التي ' 
تتوقف عليها حياة الانسان الفكرية ( العقلانية ) 
بعد التحليل الدقيق , وهذا يعني ان عملية التفكير 
عند الانسان التي تستثيرها العلوم الطبيعية 
النظرية لاسدما الرياضيات لاتحدث الا اذا سيقتي 
واستلزمتها واستشارتها حالة انفعالية ايجابية 
خاصة اثناء مواجهة الشخص معضلة علمية يتحته 
عليه حلها . غير ان مهمة المشاعر تنتهي عند اثارة 
عملية التفكير وذلك لان المشاعر بطبيعتها طائشة . 
مندفعة متسرعة لاتسمح لصاحبها ان ينظر الى ' 
القضية التي يواجهها بتؤدة او اتزان . : 

بيتضح اذن ان المشاعر ( التي هي في جوهره : 
الجوانب الانفعالية لحياة الانسان العقلية ) تعبر 
عن نفسها في المواقف التي يتخذها الشخص ازاء 
الظواهر الطبيعية والاجتماعية المحيطة به . وهي ٠١‏ 
تنقسم قسمين على وجه العموم ؛ 

المشاعر الايجابية السارة والمشاعر السلبية 
المحزنة . والمشاعر بجانبيها الايجابي والسلبي 
تكون مصحوبة دائما بتبدلات جسيمة ملحوظة 
ابرزها في حالة المشاعر الايجابية قلة الادرار 
وتناقص كمية الفوسفات وكلوريد الصوديوم في . 
الجسم . والمشاعر الايجابية هذه يؤدي استمرارها ٠.‏ 
الى حدوث السمنة وتنشيط الدماغ والى تزايد طاقة ' 
الجسم على بذل مزيد ص الجهد , كما تؤدي ايضا الى 
التفاؤل والبهجة في الحياة . وينعكس الخال ٠‏ 
بالنسبة للمشاعر السلبية . حيث يفقد الذهن . 
نشاطه ويصاب الشخص بالهزال والتخاذل وفقدان : 
الثقة بالنفس . 1 

كل هذا يدل على ان الجانب الانفعالي في حياة ‏ 
الانسان العقلية يعبر عن نفسه في مواقف الانسان ' 
ازاء العلل اهر البيئية المحيطة , اي ان ادراا اك 


بالقشين 5 الكخية يلو 5 المراكز الدمائدة عرد 19 
المخ هي الادوات الفسلجية المسؤولة عن الحياة | 
الانفعالية عند الانسان . ا 

ان كل الذي ذكرناه يستلزم الاهتمام بالعلم والفن . 
داخل المدرسة وخارجها ومنذ سن مبكرة للروايط | 
العضوية الموجودة بينها وللدور الذي يلعبه كل 
فنان ف تكوين شخصية الفرد في تقدم المجتمع ماديا ١‏ 
ومن الناحية الثقافية على حد سواء تعليم الفن 1 
يستلزم تنمية القدرة على التذوق الفني عند الاطفال ‏ 
اثناء عملية الاصغاء الى الفن وممارسته . كما ان 2 
تعليم العلم يستلزم هو الاخر تنمية القدرة على 
التفكير العلمي عند الاطفال اثناء تعليمهم الحقائق 
العلمية . 3 

ومحصول ذلك على الوجه الافضل لابد من اعادة 7 
النظر في اعداد معلمي العلوم والفنون عند مرحلة 2 
الدراسة الابتدائية وف اعداد اعضاء الهيئات 
التدريسية في معاهد اعداد المعلمين في القطر وفي 
كليات التربية اكاديمية الفنون الجميلة . 

كما ينبغي ايضا اعادة النظر في شروط وقبول 
الطلاب الذين سوف يصبحون معلمي فنون بالدرجة 
الاولى وذلك لان تعليم الفن يختلف بنظري اختلافا 
جذريا عن تعليم التاريخ والجفرافية ؛ فحفظ 
الحقائق فيه يمثل موضعا ثانويا بالقياس التذوق 
الفني والاستمتاع الجمالي . 
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